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  الدرس السادس والعشرون

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

  الحديث الثلاثون 

ــي الله عنـــه عـــن أبي ثعلبـــة الخُشـــني جرثـــوم بـــن �شـــر  قـــال "إن الله تعـــالى فـــرض  صـــلى الله عليـــه وســـلمعـــن رســـول الله رضـ

فرائض فلا تضيعوها وحدَّ حدوداً فـلا تعتـدوها وحـرم أشـياء فـلا تنتهكوهـا وسـكت عـن أشـياء 

  رحمةً لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها " 

  ه الدارقطني وغيره حديث حسن روا                     

  الشرح..

هــذا الحــديث العظــيم هــو مــن جوامــع الكلــم ، وكمــا ذكــر بعــض أهــل العلــم المتقــدمين أن هــذا 

الــدين كلــه في أربــع كلمــات ، جمــع فيهــا الــدين كلــه والأحكــامَ  صــلى الله عليــه وســلمالحــديث جمــع فيــه النــبي 

عمومــــاً ؛ لأن الأحكــــام الــــواردة عــــن الله جــــل وعــــلا أقســــامها أربــــع وهــــي : الفــــرائض والمحــــارم 

في هـذا الحـديث هـذه الأقسـام الأربعـة �وجـز  صـلى الله عليـه وسـلموالحدود والمسكوت عنه ، وقـد جمـع النـبي 

  عبارة وأوضح بيان . 

  : " إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها " عليه الصلاة والسلام له وقو 

المـــراد �لفـــرائض واجبـــات الـــدين والأمـــور المتعيّنـــة والمفروضـــة علـــى العبـــاد كالصـــلاة المكتوبـــة ،  

كالزكاة المفروضة ، كصيام رمضان وكالحج في العمر مرةً واحـدة .. ؛ فهـذه فـرائض فرضـها الله 

أي لا  " فـلا تضـيعوها "هنـا :  صـلى الله عليـه وسـلمعباده وكتبها عليهم ، وقـد قـال النـبي سبحانه وتعالى على 

{حـــافظوا علـــى الصـــلوات والصـــلاة تضـــيعوا شـــيئاً مـــن الفـــرائض بـــل حـــافظوا عليهـــا ، قـــال تعـــالى 

حافظوا على أداء الزكاة ، حافظوا على صيام رمضـان ، حـافظوا علـى هـذه الفـرائض  الوسطى}

   سبحانه وتعالى عليكم . التي افترضها الله
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أي أوجـــب علـــيكم أمـــورا وعبـــادات فحـــافظوا   " إن الله تعـــالى فـــرض فـــرائض فـــلا تضـــيعوها "فقولـــه 

  هذا هو القسم الأول .  ؛  عليها محافظة �مة ولا تضيعوا شيئًا منها  

اد �لحــدود هنــا أي حــدود الله : والمــر " وَحَــدَّ حــدوداً فــلا تعتــدوها " :  عليــه الصــلاة والســلامالقســم الثــاني : قــال 

ســــبحانه وتعــــالى الــــتي �ــــى عبــــاده أن  يتجاوزوهــــا وأن  ينتقلــــوا منهــــا إلى مــــا لم �ذن بــــه الله ، 

  فالحدود أي المأذون به شرعاً سواءً أذن به استحبا�ً أو إ�حةً أو وجو�ً . 

  عليكم إتيانه . : أي لا تتجاوزوها إلى الشيء المنهي عنه والمحرم" فلا تعتدوها " وقوله 

  : صلى الله عليه وسلم ولعل مما يوضح ذلك حديث النواس بن سمعان الذي قال فيه النبي 

" إن الله ضــرب مـــثلاً صـــراطاً مســـتقيماً وعلـــى جنبـــتي الصـــراط ســـوران وفي الســـورين أبـــواب وعلـــى الأبـــواب 

ستور مرخاة وداع من أول الصراط يقـول � عبـاد الله ادخلـوا الصـراط ولا تعوجـوا وداع مـن جـوف الصـراط 

" أمــا الصــراط فهــو ، ثم بــين ذلــك ؛ قــال : يقــول � عبــد الله لا تفــتح البــاب فإنــك إن فتحتــه تلجــه " 

والــذي يوجــد خــارج ـــ وهــذا موضــع الشــاهد مــن الحــديث ـ ، الإســلام ، وأمــا الســوران فحــدود الله 

أي لا تخرجـــوا مـــن حـــدود " إن الله حـــدَّ حـــدوداً فـــلا تعتـــدوها " فمعـــنى قولـــه  الســـورين هـــو المحـــارم " 

  المأذون به المشروع إلى الحد المحرم .

: أي أذن لكـم في شـرعه �مـور ؛ منهـا مـا هـو واجـب ومنهـا "   " إن الله حد حدوداً فمعنى قوله 

هو مستحب ومنهـا منـدوب ؛ فتكونـون في هـذه الحـدود الـتي أذن الله سـبحانه وتعـالى لكـم  ما

أي : لا تنتقلـوا عنهـا إلى  " فـلا تعتـدوها "�ا ، وأما ما تجاوز ذلـك فهـو حـرام ؛ ولهـذا قـال هنـا 

وفي السـورين أبـواب وعلـى  "الشيء الذي حرمه الله و�اكم عنه ، ولهذا في حديث النواس قـال : 

قــال والأبــواب محــارم الله فالــذي يــدخل في شــيء مــن هــذه  ثم بــين ذلــكالأبــواب ســتور مرخــاة " 

الأبـواب ـ أبـواب الحـرام ـــ  فـإذا فـتح هـذه " إن الله حـد حـدوداً "  الأبـواب يخـرج مـن الحـدود قـال 

  فإنه خرج من الحدود التي �اه الله سبحانه وتعالى أن يتجاوزها .

لا ينهى عباده سبحانه وتعـالى : أي �اكم ومنعكم من فعلها، والله " وحرم أشياء فلا تنتهكوها "  

  عن شيء ولا يحرمه عليهم إلا لما فيه من الضرر عليهم في دنياهم وأخراهم. 

  

: وانتهاكها هو ارتكا�ا وفعلها ؛ أي لا تـدخلوا في شـيء مـن هـذه المحرمـات تنتهكوها "   " فلا

  التي �اكم الله سبحانه وتعالى عنها .
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وهـذا يتنـاول عمـوم المحرمـات وأخطرهـا الشـرك ثم القتــل والـز� والسـرقة وغـير ذلـك مـن المحرمــات 

  التي حرمها الله سبحانه وتعالى على عباده . 

  على عباده .سبحانه وتعالى : أي لطفاً وتفضلاً ومناً من الله أشياء رحمة لكم "  " وسكت عن

، فهــو ســـبحانه وتعـــالى منـــزهٌ عـــن  {ومـــا كــان ربـــك نســـياً} : كمـــا قــال عـــز وجـــل " غــير نســـيان "  

   ينسى}. يضل ربي ولا {لاذلك غير نسيان 

: هـــذه الأشـــياء الـــتي ســـكت عنهـــا ؛ ســـكت عنهـــا رحمـــةً للعبـــاد غـــير نســـيان ، " رحمـــة بكـــم " 

يتناول الأمور  عليه الصلاة والسلاموالمطلوب من العباد في مثل هذا ألا يبحثوا عنها ، وهذا في زمن النبي 

ن الله " إعليـه الصـلاة والسـلام التي سكت الله جل وعلا عن بيا�ا ؛ ولهذا أمثلة : مثل فريضة الحج ؛ قـال 

" لــو قلــت نعــم عليــه الصــلاة والســلام فأحــد الصــحابة قــال أفي كــل عــام ؟ قــال فــرض علــيكم الحــج فحجــوا "  

؛ فيدخل في قوله سكت عن أشياء مثل هذا ؛ يعني الأشـياء الـتي يخُشـى لوجبت ولما استطعتم " 

  أن يُسأل عنها فتُفرض على العباد ، وتكون واجباً على العباد . 

هــو عــن غــير نســيان ؛ وإنمــا هــو رحمــة للعبــاد تبــارك وتعــالى  عنــه ســكوته عنــه فالــذي ســكت الله

ــ المضــاف ، والسـكوت هنــا " لا تبحثـوا عنهــا " فعلـى العبـاد أن لا يبحثــوا عـن ذلــك ؛ ولهـذا قــال 

المراد عدم ذكر حكم في الأمر لا �يجاب ولا بتحريم ؛ أي الـذي لم �ت إلى الله سبحانه وتعالى ـ 

   يقل أ�ا واجبة أو محرمة .فيه حكم ؛ لم

: لا تقولوا مثلاً : هل هي واجبة ؟ هل المطلـوب أن نفعـل هـذا مـرة فقـط أو " لا تسألوا عنها " 

  أكثر .. 

يتنــاول هــذا ذم أنــواع الأســئلة المبنيــة علــى التكلــف والتنطــع ، والمبنيــة  عليــه الصــلاة والســلاموأيضــاً بعــد زمانــه 

سـأل عمـا يفعـل وهـم {لا يُ أو القـول علـى الله بغـير علـمه وتعـالى سـبحانعلى الخوض في أحكام الله 

  فكل ذلكم مما ينُهى عنه ويذُم من الأسئلة .  سألون}يُ 

  فهذه أربع كلمات في هذا الحديث أتت على الدين كله �قسامه الأربعة . 

  

  قال الشيخ عبد المحسن العباد في شرح الحديث : 

بـن رجـب ، وفي ا[ الأول : الحديث حسنه النووي ، ومن قبلـه أبـوبكر في السـمعاني كمـا قـال 

يشـــهد لمعنـــاه فقـــال : وقـــد روي معـــنى هـــذا الحـــديث  بـــن رجـــب مـــااســـنده انقطـــاع لكـــن ذكـــر 
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عـن النـبي  رضـي الله عنـهمرفوعاً من وجوه أخر ، خرجه البزار في مسنده والحاكم من حديث أبي الـدرداء 

" ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفـوه ، فـاقبلوا قال  عليه وسـلم صلى الله

، وقــال الحــاكم مــن الله عافيتــه فــإن الله لم يكــن لينســى شــيئاً ثم تــلا هــذه الآيــة {ومــا كــان ربــك نســياً} 

  صحيح الإسناد ، وقال البزار : إسناده صالح . 

ظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم : فحديث أبي ثعلبة قُسم فيـه أحكـام الثاني :  قال الحاف

الله أربعــة أقســام فــرائض ومحــارم وحــدود ومســكوت عنــه ؛ وذلــك يجمــع أحكــام الــدين كلهــا ، 

قـــال أبـــو بكـــر الســـمعاني : هـــذا الحـــديث أصـــلٌ كبـــير مـــن أصـــول الـــدين ، قـــال : وحُكـــي عـــن 

حديث واحد أجمع �نفراده لأصول العلم  صلى الله عليه وسلم بعضهم أنه قال : ليس في أحاديث رسول الله

 صـلى الله عليـه وسـلموفروعه من حديث أبي ثعلبة ، قال : وحكي عن وافلة المزني أنـه قـال : جمـع رسـول الله 

الـــدين في أربـــع كلمـــات ، ثم ذكـــر حـــديث أبي ثعلبـــة ، قـــال ابـــنُ الســـمعاني : فمـــن عمـــل �ـــذا 

أمِــن العقــاب لأن مــن أدى الفــرائض واجتنــب المحــارم ووقــف عنــد الحــديث فقــد حــاز الثــواب و 

الحـــدود وتـــرك البحـــثَ عمـــا غـــاب عنـــه فقـــد اســـتوفى أقســـام الفضـــل وأوفى حقـــوق الـــدين لأن 

  ]. انتهىالشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث . 

  الشرح..

  هذه الكلمات لأربعة من أهل العلم في التنويه �ذا الحديث وبيان مكانته العظيمة ، 

" فحــديث أبي ثعلبــة قُســم فيــه أحكــام الله أربعــة أقســام :فــرائض ومحــارم وحــدود الأولى قــول ابــن رجــب: 

ثـة ، الثال" هـذا الحـديث أصـلٌ كبـير مـن أصـول الـدين " الثانية قول  السمعاني : ومسكوت عنه "  ؛  

حـديث واحـد أجمـع �نفـراده لأصـول العلـم  صـلى الله عليـه وسـلم" لـيس في أحاديـث رسـول الله لأحد أهل العلـم قـال: 

الـدين في أربـع كلمـات ،  صـلى الله عليـه وسـلم" جمـع رسـول الله ، والرابعـة قـول المـزني : وفروعه مـن حـديث أبي ثعلبـة" 

  .  ثم ذكر حديث أبي ثعلبة "

، وبيـَّــن  " فمــن عمــل �ــذا الحــديث فقــد حــاز الثــواب وأمِــن العقــاب"ثم خــتم بقــول بــن الســمعاني : 

" لأن مـن أدى الفـرائض واجتنـب المحـارم ووقـف عنـد الحـدود وتـرك البحـثَ عمـا غـاب عنـه ذلك فقال : 

ة في هـــذا فقـــد اســـتوفى أقســـام الفضـــل وأوفى حقـــوق الـــدين لأن الشـــرائع لا تخـــرج عـــن هـــذه الأنـــواع المـــذكور 

  الحديث" . 
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: أي أوجـب أشـياء وجعـل فرضـها حتمـاً لازمـاً  "إن الله فـرض فـرائض فـلا تضـيعوها " [�لثاً : قولـه 

كالصلاة والزكاة والصيام والحج ، فيجب على كل مسلم الإتيان �ا كما أمـر الله دون تـرك لهـا 

  أو حصول إخلال في فعلها ] . 

  الشرح..

أي  " إن الله فــرض فــرائض فــلا تضــيعوها " م الأربعــة ؛ وهــو الفــرائضالأول مــن الأقســا هــذا القســم

أوجـب علــيكم أشــياء وجعلهــا فرضـا ختمــا لازمــا متعينــا والواجــب علـى العبــد مــع الفــرائض هــو 

  الامتثال والمواظبة وعدم تضييعها 

  

أي شرع أمـوراً هـي واجبـة أو مسـتحبة أو مباحـة ؛ فـلا "وحد حدوداً فلا تعتدوها " [رابعاً : قوله 

يتُجاوز تلك الحدود إلى غيرها فيقـع في أمـر حـرام وذلـك كالمواريـث الـتي بينهـا الله عـز وجـل في  

كتابه ؛ فلا يجوز لأحد أن يتعداها وأن �تي بقسمة تخالفها ،  و�تي الحدود مراداً �ا ما حرم 

{تلـك حـدود الله فـلا تقربوهـا لا يقر�ا كما قال الله عـز وجـل  الله فيكون الواجب على المسلم أن

 { .  

  الشرح..

؛ والحـدود يوضـحها مـا �تي بعــدها   وحـد حــدوداً فـلا تعتـدوها "" هـذا القسـم الثـاني وهـو الحـدود

فــالمراد �لحــدود المحرمــات الــتي �ــى الله ســبحانه وتعــالى  {تلــك حــدود الله فــلا تقربوهــا}فــإذا قــال 

أي فــلا تجاوزوهــا إلى الشــيء الــذي منــع منــه وحــرم "حــدَّ حــدوداً فــلا تعتــدوها " عنهــا ، وإذا قــال 

على عباده فعله ؛ ولهذا فإن الحدود في هذه القسمة الر�عية هنا المراد �ا الشيء المأذون بـه ، 

الى لعبـــاده بفعلـــه ســـواءً كـــان هـــذا الإذن إيجـــاب أو اســـتحباب أو الـــذي أذن الله ســـبحانه وتعـــ

إ�حة ، ومعنى فلا تعتدوها أي فـلا تـذهبوا إلى خـارج هـذه الحـدود مـن الأمـور الممنوعـة المحرمـة 

المنهي عنها ؛ بل كونوا في حدود المأذون به سواءً إ�حةً أو استحبا�ً أو وجو�ً لكن إ�كم أن 

  ه الله  .تتعدوا ذلك إلى ما حرم

  

أي أن مــا حرمــه الله لا يجــوز للمســلمين أن يقعــوا "وحــرم أشــياء فــلا تنتهكوهــا": [خامســاً : قولــه 

  ]." ما �يتكم عنه فاجتنبوه " صلى الله عليه وسلمفيه ؛ بل يتعين عليهم تركه كما قال 
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  الشرح..

وهــذا القســم الثالــث: وهــو المحرمــات الــتي حرمهــا الله ســبحانه وتعــالى علــى عبــاده ؛ فالواجــب 

علــى العبــاد تجــاه المحرمــات أن لا ينتهكوهــا وأن لا يقربوهــا وأن لا يفعلــوا شــيئاً منهــا ، ونضــير 

{وما ءا�كم الرسول ، ولهذا نضائر من ذلك قوله تعالى " ما �يتكم عنه فاجتنبوه" عليه الصلاة والسلامذلك قوله 

   فخذوه وما �اكم عنه فانتهوا} .

  فالواجب على العباد تجاه المحرمات أن لا يقربوها وأن لا ينتهكوها وأن لا يفعلوا شيئاً منها .

  

: أي هنــاك أمــورٌ لم " وسـكت عــن أشـياء رحمــة لكـم غـير نســيان فـلا تبحثــوا عنهـا " [ سادسـاً : قولــه 

ـــاب والســـنة فـــلا يُشـــتغل �لبحـــث عنهـــا والســـؤال عنهـــا وذلـــك مثـــل  ـــنص عليهـــا �لكت �ت ال

" ذروني مـا تـركتكم على السائل وقـال  صلى الله عليه وسلمالسؤال عن الحج في كل عام الذي أنكره رسول الله 

  ، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم "

وكالســـؤال عـــن الشـــيء الـــذي لم يحُـــرم فيترتـــب عليـــه التحـــريم بســـبب الســـؤال كمـــا ثبـــت بيـــان 

لا يُسـأل الأســئلة الـتي فيــه تنطــع  صـلى الله عليــه وسـلم، وبعــد زمنـه  صـلى الله عليـه وسـلمخطورتـه في الحــديث عـن رســول الله 

يُســأل عنهــا ،  وتكلــف ، والمعــنى ســكت عــن أشــياء فلــم يفرضــها ولم يوجبهــا ولم يحرمهــا ، فــلا

{� أيها الذين ءامنوا لا تسألوا عن أشيآءَ إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حـين وقد قال الله تعالى 

  ينُــزل القــرءان تبُــد لكــم عفــا الله عنهــا والله غفــورٌ حلــيم قــد ســألها قــومٌ مــن قــبلكم ثم أصــبحوا �ــا كــافرين}

مــا لم يـُذكر حكمــه بتحليـل ولا إيجــاب ولا تحــريم  : وأمــا المسـكوت عنــه فهـو رحمـه اللهقـال ابــن رجـب 

فيكـــون معفـــواً عنـــه لا حـــرج علـــى فاعلـــه ، وعلـــى هـــذا دلـــت هـــذه الأحاديـــث المـــذكورة هاهنـــا  

  كحديث أبي ثعلبة وغيره ] . 

  الشرح..

"وسـكت بقولـه  عليـه الصـلاة والسـلامهذا القسم الرابع من هذه الأقسام وهو المسكوت عنـه ، وقـد بينـه النـبي 

، والمــراد بســكت عنهــا أي لم يــذكر فيهــا حكمــاً ؛ ومثــل هــذا عفــوٌ مــن الله ســبحانه أشــياء"  عــن

  ــ .ــ ليس عن نسيان وتعالى 

ومثــل هــذا الأمــر الــذي هــو عفــو ورحمــة للعبــاد الواجــبُ علــى العبــاد أن لا يســألوا عنــه ، وفي  

يدخل تحت هذا المنهـي عنـه الأسـئلة الـتي يخُشـى أن يترتـب علـى سـؤالها حكـمٌ قـد  عليه الصـلاة والسـلامزمانه 

  فمثل هذه الأسئلة �لك الاس ." ذروني ما تركتكم .."  لا يستطيعها العباد 
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يـــدخل في هـــذا الأســئلة المبنيـــة علـــى التنطــع والتكلـــف ؛ فتجـــد الإنســـان لا  عليــه الصــلاة والســلاموبعــد زمانـــه 

يفكــر في الســـؤال عـــن واجبـــات الـــدين الــتي افترضـــها الله ســـبحانه وتعـــالى عليـــه ، ولا يفكـــر في 

الســـؤال عــــن المحرمــــات الــــتي منعهــــا الله ســــبحانه وتعـــالى مــــن فعلهــــا ؛ ثم يشــــغل نفســــه �ســــئلة 

بيــل معرضــاً عــن مــا يجــب عليــه معرفتــه إلى أمــورٍ البحــثُ فيهــا وتنطعــات يثــير أســئلة مــن هــذا الق

  صلوات الله وسلامه عليه .هو من قبيل التنطع والتكلف؛ وهذا �ى عنه 

إذاً الأصل المسكوت عنه من الأحكام أن لا يسأل عنه ، والأسـئلة تكـون في الـذي فرضـه الله 

  أو في الذي حرمه الله أو في الذي حده الله لعباده . 

ا الشيء الذي سكت الله تبارك وتعالى عنه فعلـى العبـد أن  يكـون علـى علـم راسـخ �ن الله أم

جـــل وعـــلا لا يضـــل ولا ينســـى وأن دينـــه ســـبحانه وتعـــالى كامـــل وأن ســـكوته عـــن ذلـــك رحمـــة 

  للعباد

وإضافة السكوت إلى الله سبحانه وتعالى تكون �مرار هذا الحديث كما جـاء ، وإثبـات المعـنى 

عليــه الحــديث ، والمعــنى الــذي دلَّ عليــه الحــديث ظــاهر وواضــح ؛ فقــال ســكت عــن الـذي دلَّ 

أشــياء ؛ أي لم يــذكر فيهــا حكمــاً لا إيجــاب ولا تحــريم ولا تحليــل ؛ فيثُبــت الحــديث كمــا جــاء 

  ويـُمر كما ورد على المعنى الظاهر المتبادر من الحديث . 

  

  [ سابعاً : مما يستفاد من الحديث : 

  شريعة الله ما هو فرض لازم يجب فعله وعدم إضاعته .  الأول : أن من

  �نياً : أنه يجب الوقوف عند الواجبات والمستحبات والمباحات ؛ فلا تتُجاوز إلى المحرمات. 

  �لثاً: أن كل ما حرمه الله يتعين على المسلم تركه والابتعاد عنه . 

   يُسأل عنه . رابعاً : أن ما لم �ت فيه تحريم ولا تحليل فهو عفوٌ لا

   الشرح..

هــذه أربــع فوائــد مســتفادة مــن كــل كلمــة مــن هــذه الكلمــات ، وإذا �ملنــا هــذه الكلمــات    

ذكـر أقسـام أحكـام الله جـل وعـلا وذكرهـا أربعـة  عليه الصلاة والسلامالأربع الواردة  في الحديث نجد أن النبي 

أقسام، وأيضاً ختم كل قسم من هذه الأقسام �لواجب نحـوه ؛ فـالفرائض لا تُضـيَّع ، والحـدود 

لا يعتديها العبد ولا يتجاوزها ، والمحرمـات لا ينتهكهـا ولا يقر�ـا ، والمسـكوت عنـه لا يبحـث 
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؛  رحمـه الله تعــالىمــا أمُــر فإنــه يكــون كمــا قــال ابــنُ الســمعاني عنــه ، وإذا أتــى العبــد �ــذه الأمــور الأربعــة ك

  يكون قد حاز الثواب وأمِن العقاب وأوفى حقوق الدين . 

  

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه
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